منهج الجعيريٍ وأسلوية في 
ل ش 4 . ألطمعانى ‏ 


1 للامكتور 


أحم١‏ اليزياف ‏ 
منهج الجعبري في كنز المعاني* (خطة وخطوات) 


قبل كل شيء أبادر بطرح هذا التساوّل وهو : هل للجعبري 
منهج مستقل ؟ أم أنه فقط كان حريصا على بيان منهج الشاطبي (0)؟ 

إن من يتأمل منهج الشاطبي في دقته وتشعبه ريبما يستبعد 
أن يكون للجعبري منهج مستقل. لا سيماإذا لاحظ اندماج 
الجعبري مع دقائق إشارات ت الشاطبي ومبالغته في التنبيه على ما 
قد لا يخطر باليال. 

لكن مهما كان التلاحم بين الجعبري والشاطبي فإنه لا يمكنه أن 
يخفي معالم منهج كل واحد منهما ؛ معالم تميز أحدهما عن الآخر ضرورة. 

أما بالنسية للجعبري فإنه قد رسم الخطوط الأساسية لمنهجه 
فى معدرية لحايل اخاساء السدية مهناك تابو مع الود 
ذيول منهجه. 

المحور الأول ؛ مزيج مما انفرد به الجعبري وما أبان به عن 
منهج الشاطبي, مير هذا االصرر عي إساسية 


(*) الجعبري هو إسحاق بن ابراهيم بن عمر (640 - 732ه), إمام شافعي المذهب درس القراءات 
العشر والحديث والفقه على علماء أجلاء. كما أخذ عنه علما ء كبار كالحافظ ابن كثير والرحالة 
المغربي ابن بطوطة وابن الطحان شيخ ابن الجزري . 

وكنز المعاني في شرح حرز الأماني ووحه 1 دعل أحد أهم شروح «حرز الأماني .> أل 'الشاطبية . 

(1) هو القاسم بن فيرة ة الشاطبي الأندلسي ( ت 500 ه) صاحب "الشاطبية" المشار إليها أعلاه. 

ملاحظة : الصفحات المحال عليها في هذا الموضوع هي في أطروحة الباحث أى في النموذج 
المحقق من المخطوط أى في المخطوط الأصلي حسب السياق. 


سب د ع ع ب ست ين ع بح زب ل ل 1 زر لسر 


أولا : الأسلوب : إنه أسلوب كأسلوب الشاطبي الذي وصفه ْ 
الجعبري بأنه غير ممل ولا مخلء بل هو أسلوب مخترع مبتدع 
عجيب0) كما يأتي : 

ثانيا : المصادرء التي يعتبر كلام الناظم أولهاء ثم أصله 
للسخاوي يعتير مرجعا لكل من جاعوا بعده وهى واحد متهم (). 

القسمم اأثاني : يذكر في هذا القسم طريقته في بيان منهج 
الشاطبي وتتمثل في كيفية الشرح وتعامله مع المصادر وبيان مأ 
طابق كلام الناظم من أقوال الشارحين» وكيفية التعليل والاختيار 
من الأسئلة وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح. 
والتنييهات والذيول والإشارات والإافادات والنقول الخارجة عن إطار 

«ثم استائرت بمباحث وترتيب وماخذ وتهذيبء وتفريع معجر 

في أسلوب موجز ونقول جمة تثير الهمة؛ إذا وقفت عليها علمت أني 
لم أسيق اليها © . 

المحور الثاني : أفرغ الجعبري في هذا المحور كل ما فصله فى 
المحون الأول على كلا بخطاواك مرتة ستفصلها انتما عن 
(2) كنز المعاني» ص : 2 - 3. 
(3) نفس المصدرء ص : 3. 
(4) نفس المصدرء ص : 4. 
(5) كنز المعاني. ص : 4: الجعبري إذن يصف أسلويه بمثل ما وصف به أسلوب الشاطبي؛ فأسلوب 


الشاطبي غير ممل ولا مخل بل هو مخترع مبتدع عجيب وأسلوب الجعبري موجز معجز يثير همة 
القارئ بكثرة نقوله المفيدة. 


ور رمثت مس14 

الأولى في الإعراب واللغة والبيان. 

والثانية فى شرح معاني كلام الناظم. 

الثالثة في توجيه الوا دالت 
وأجاز الاقتصار على خطوة لمن أراد ود أن تكون خاتمة كل 
خطوة مناسية لها. 

وقد طبق الجعبري الخطوات الثلاث وأضاف إليها كشيرا مما 
سيقت الإشارة إليه في المحور الأول والتزم بنظام البيت الواحد ولو 

الخطوة الأولى : الاعراب واللغة والييان : 

ال و امعد الدرايت - ما لم يخرط في 
إعرابه» وكشي ما يذكر وجهين أو أكثر بينما بنتسن غيو»8 لدي 
اللقوي وقد يجوة ذلك إلى ذكن أعرا عن يلدنية الات كه 
وهذا وذاك يجرانه إلى سوق الشواهد نظما ونثرا. 

وقد يبدا الإعراب بالتفسير اللغوي كقوله في إعراب البيت 145 
: "وأم تَدغم مفتوحة بعد ساكن " : "تدغم : لغة في تدغم؛ ومرفوعة ضمير 
الدال" ©, 

وأحيانا يفاجيء القاريء بذكر مقدر ريما في وسط البيت كما 
في إعرابه للبيت 84! وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت ...الخ" قال بعد البيت 
فناشر: : «ضمير نات الفتح فاعل تبدلت 8) ...الخ». وريما بدا 


(6) الموصلي “شعلة" مثلا في كنز المعاني قلما يذكر أكثر من وجه بل المتخصص في الإعراب كذلك 
مثل الشيخ حسن السيناوني في الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية. 

(7) كنز المعاني. ص : 268. 

(8) كنز المعاني, ص : 380. 


سس ل ور قري (قُسنيه 
ا ور ا كر مقدلا 
وأجري سكنا (د)ين (صحبة)' قال . ا د اسمية ©6». 


وطريقة الجعبري في هذا النوع من الذكر طريقة تربوية» إذ 

ظل يذكره مبينا طويلا ثم فسره بعد ذلك بلفظ : أي كثيرا ثم هجم 
عليه مياشرة كما رأيت» وله في هذا النوع أفانين يطول الكلام 
بتتبعها رغم أنها مشوقة. ينظر مثلا صنيعه في إعراب البيت 548 : 
'ورضوان اضمم غير ثاني العقود كسره صح ... الخ . 

قال في إعرابه : «وكل رضوان اضمم كبرى؛: وكسر رضوان 
مفعوله 9!» فكلمة "كل' مضاف مقدر وكلمة "رضوان" بعد كسر 
مكبات إليه أصله هيفير والمفيرى :دكن الأرل هنا رة واظطهر 
الثانى دون إشارة الى مقدر ولا إلى إظهار ضمير وإظهاره لمثل هذا 
الضمير دون سابق إعلان يكثر كلما تقدم الجعبري في شرحه؛ قال 
في اعرايه للييت 586 : > وبآتها وجهي وإني كلاهما ...الخ" : «ويات ال 
عمران مبتداً» فعبارة «آل عمران» في مكان «ها» من «ويآتها». 

وبعد فراغه من أوجه الإعراب والتفسيرات اللغوية وإرجاع كل 
كلمة إلى أصلها : (الاشتقاق) ينصرف في كثير من الأحيان إلى 
ذكر المحسنات البديعية وهى لا يكتفي بذكر المصطلح بل يشرحه 
ويحلل قاعدته,. ومن أمثلة ذلك صنيعه في إعراب البيت الخامس : 

وبعد فحبل الله فينا كتابه 4# قجاهد يه حيل العدا متحبلا 

قتال هته حفس فر ا موق اللقة والاغيرا ب بروقينة هما عن" 
التجانس : "الاشتراك في أكثر المواد 50 إلى أصل واحد 
كأقم مع القيم؛ أى أكثر كروح وريحان "وحبل وحبل ومتحبل ' ثم قال 
- مشيرا ا اا 01 
للعهد والوصلة. وقطعه للقطع» قال «إنى بحبك واصل حبلى' .)١!(‏ 


(10) كنز المعانى. ص : 1196. 
(11) كنز المعانى: ص : 27. 


ور رمثت مس149 

قاعدة : 
بلغي وكثر تمويضه سير القدرات في الإعراب بذكا مباشرة 

الخطوة الثانية : شرح معاني الكلام : 

وود وجني ع ص الوسووا وم با 
وقواعدها التزم 0 : أي التفسيرية ويتبعها 
بمثل قوله : «أي قرأ 0 دراوم ونون تاهر ؛ القسائي وساصم 
مالك هنا على وزن فاعل " (12), 
تحار 

ثم يتبع ذلك بإخراج ما أخرجته القيود ويمثل لكل حكم في كل 
حالة ويبين من ألفاظ الناظم ما ساقه لمجرد زيارة إيضاح ويذكر ما 
اي ل ا رع 
557 يرد الإيرادات الواردة أى التي يفترضهاء أو يقرها وقليلا 
ما يفعل ذلك., 

وقلما ينتهي الجعبري من شرح بيت دون أن يذيله : إما 
بتنبيهات أو بارشارات أو بتذييل, أى يجمع بينها ؛ يشير في ذلك إما 
الى ناك زادها القماطى على اغيله.؟" التسيير” وإ إلى رواية 
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خارج السبعة أو لتقرير قاعدة )في المنهج قصرت عن بيانها عبارة 
الشاطبي في نظرهء وهي قواعد بالغة الأهمية, من لم يتتبعها لم 
يتمكن من إدراك غوامض منهج الشاطبي ولا استيعاب ذيول منهج 
الحعبري. 

إصلاحات الجعيري : 

كثيرا ما اقترح الجعبري أثناء هذه الخطوة - وأحيانا أثناء 
الخطوة الثالثة - إصلاح عبارة في بيت الشاطبيء أى شطرهء أو 
البيت كله» وريما اقترح إصلاح مجموعة أبيات 14), 

ويتم الإصلاح باستبدال كلمة أخرى أو شطر بكامله بآخر, 
وفي حالة إصلاح البيت أو الأبيات يبقى على بعض كلمات الناظم, 
وقد يصلح بيتين فيستغنى عنهما يبيت واحد 7). والبيتان كل واحد 
منهما في باب مستقلء وهذا من غريب إصلاحاته. وقد يقترح 
إصلاحا بتقديم بيت أى تأخيره؛ وأحيانا يعود لإصلاح بيت بعد أن 
يشرح بيتا أى بيتين بعده 9, وقد يقترح إصلاح عنوان للاستغناء 
عن بيت 27 مثلا .. إلى أشكال كثيرة من الإصلاح. 

أهداف الإاصلاح : 

فكما تنوعت أشكال الإصلاح عند الجعبري تنوعت أهدافه. 
فهى إما أن يصلح فقط من أجل الاختصار وهى كثير. وإما لآن يعم 
قراءة أى وجهاء وإما لإزالة احتمال7) كأن يخرج ما يتوهم دخوله 
(13) ينظر مثلا ص : 195 (تقريرات الكلمة ذات النظير ... الخ وقوله في ص : 223 "واعلم أن المدغم 

في الكبير مرسوم مطلقا ... الخ". 
(14) ينظر مثلا ص : 561 إصلاح الأبيات من 255 الى 258/ أربعة أبيات أصلحها بثلاثة أوضح 
منها وقد استعمل الشاطبي عبارة "فاحتل بذهنك أحيلا ' دليلا على قصور العبارة عن البيان 

(15) 589 : 154 و334 الأول في باب الإدغام الكبيرء والثاني في باب الفتح والإمالة ص : 
(16) 55 و 2 


(17) مثل قول الشاطبي "باب الإدغام الكبير” اقترح الجعبري زبادة عبارة "لأبي عمرو" ليستغني عن 


(18) ينظرء ص : 413. 
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التعبير عن قراءة ما أو وجه ما9!), واما لإيضاح مقصود أى إزالة 
غموض .. الى أهداف أخرى. 

قيمة إصلاحات الجعبري : 

تتجلى القيمة العلمية لاصلاحات الجعبري لكلام الشاطبي في 
كونها تنب عن ذاكرة حادة عنده واستيعاب شامل لذاهب القراء 


٠‏ والإصلاح في حد ذاته نقد وها كان الجعبري ليقدم على نقد 
الشاطبي وهى من هى عنده ! إلا بعد الحضور المكثف لأقوال وآراء 
الحفاظ الكبار فى ذاكرته. 

ومن الفوائد العلمية لهذ الإاصلاحات أنها توقف القارى 
المبتدئ لتنبهه إلى قضايا ما كان لينتبه إليها لولاهاء وتذكر القارئ 
الممارس بهاء ومن القضانا التي أصبحت شبه مسلمة بين علماء 
القراءات هي أن قصيدة الشاطبي طراز فريد في بابه وأنه لو صح 
أن تثيت المعجزة لغير الأنيدا ء لكان الشاطبي معجزة بقصيدته 


هذة. ورغم ذلك فلم يتهيبها الحذاق من علماء هذا الفن فتناولوا منها 
بالنقد قضايا متعددةء ومنهم الجعبري وقبله أبى شامة 20) وغيره. 
موازنة : 
وما دمنا قد ذكرنا أبا شامة مع الجعبري فلا بأس أن نقيم 
بين إاصلاحاتهما موازنة سريعة ولى بمثال أو أمثلة لتتضح لنا قيمة 
إصلاحات الجعبري العلمية يصورة أشمل. 
ويتتبعي لاصلاحات الجعبري وجدت أن أبا شامة قد سبقه إلى 
(19) ينظر مثلاء ص : 343. ١‏ 
(20) هى عبد الرحمان بن اسماعيل بن إبراهيم أبو القاسم المقدسي الدمشقي الشافعي المعروف 
00 قرأ القراءات 0 الشيغ شهاب الدين 


الكبار : 673/2. 


152 سسسب لظ و( (فممى) (لسنية 
متها وان الجسبري قد القرد متها بالكقين وام يان السعيري 
اصلاحات أبي شنامة إلا إذا كان له تعقيب على إصلاحه. 

مثال 1 : 

قال الشاطبى : 

وفي طال خلف مع فصالا وعند ما © يسكن وقفا والمفخم قضلو (21. 

قال أبى شامة : 

وفي طال خلف مع فصالا (ونحوه © وساكن وقف) والمفخم فضلا 

قال الجعبري : 

(وإن فصل الهاوى فخلف) وعند ما »4 يسكن وقفاوالمفخم فضلا 

قال أبى شامة مبررا إصلاحه : «وظاهر النظم يوهم اقتصار 
الخلاف على 'طال' وفصالا” 0©2, 

وقال الجعبري كذلك : «وقوله وفي طال خلف مع فصالا» 
يوهم حصر المختلف فيهما وهو عام لكن الكاف منوية أي في 
اكطال بخلق .كد حدق اعتماذا على السابكة" 69 

وهكذا ترى أن كلا منهما نبه على نقطة الضعف في النظم 
وعالجها بما يناسب في نظرهء ويلاحظ أن تعبير الجعبري بالهاوي 
أدق من تعبير أبي شام تنكو 

مثال 2 : 

قال الشاطبى : 

ومالك يوم الدين راويه ناصر © ب ل كص 

وقال أبو شامة مصلحا : 


(21) البيت : 361. 

(22) ابراز المعاني من حرز الأماني. ص : 263. 
(23) كنز المعاني. ص : 771. 

(24) البيت : 108. 

(25) إبراز المعاني» ص : 71-70. 


ت ‏ سا1 


ولاه 5 ريه ناصر 00 هي 1ك 7 
ممكنا لو قال . 06 


ويلاحظ أن الجعبري حاول فقط تعديل إصلاح أبي شامة. 
وقريب من هذا الصنيع فعلاه مع الشطر الثاني, كايق شنامة يفترح : 


انحا ووو اموي ل متراط يسنن قزل كيف أقياة 
والجعبري يقترح 

لان ال لسن برعل والضبراط لقال 
مثال 3 
قال الشاطبى : 
وكل ثلاشي يزيد فإنه ©# ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى 27) 
قال نو شنامة مضلها : 


وكل ثلاشي مزيد أمله مث © ل يرضى وتدعى ثم أدنى مع ابتلى (28) 
قال الجعيرى مصلحا أيضا : 
وإن اد مادي ا ضجعن © د 1 
التيسير0©, 


(26) كنز المعاني. ص : 193 - 195. 
(27) البيت : 297. 

(28) ابراز العاني ص : 211. 
(29) كنز المعاني, ص : 645. 

(30) كنز المعانيء ص : 47. 


154 ل ل لب هط و(ر قروم (لسنير 
مثال 4 : 
قال الشاطبي : 
وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه © لدى جلة الاصحاب أعمر أرحلا (61) 
وقال أبو شامة مصلحا : 
وسرا رقيق قل خبيرا وشاكرا © للأكشر ذكرا فخم الجلة العلا 2) 
وقال الجعبري مصلحا أيضا : 
كذكرا رقيق للأقل وشاكرا © خبير لأعيان وسرا تعدلا 03) 
وسبب الإصلاح هو أن كلام الشاطبي لم يستوعب الخلاف 
كما عند أبي شامة وتبعه الجعبري دون إشبارة الى ذلك, وتعقب اين 
الجزري كلام الجعبري وذكر إصلاحه للبيت ثم قال : «وهذا كلام من 
لم يطلع على مذهب القوم في الختلافهم في ترقيق الراءات 
وتخصيصهم الراء المفتوحة بالترقيق دون المضمومة ... الخ» 6# ه. 
مثال 5 : 
قال الشاطبى : 
وأم ير فصلا ساكنا بعد كممرة (05) جه 1 
وقال الجعبري : «فلى قال مثل : 
وفصل سكون غير ما صطق اغتفر (66 © ل 


والذي دعا الجعبري إلى إصلاح البيت إرادة المزيد من البيان, 
ولكن البيان في هذا الإصلاح غير معتبر لما يلي : 


(31) البيت : 346. 

(232 إبران المعاني: ص : 251. 

(33) كنز المعاني, ص : 40/., 

(34) النشر في القراءات العشر : 05/2 - 06. 
(5) البيت : 344. 

(36) كنن المعاني: ص : 734. 


و سسسس 15 

)١‏ لأن لفظ "صطق" لا معنى له لغة فى علمى. ض 

2 لأن هذا الشطر لا ينسجم مع بقيةالبيت فكان على 
الجعبري أن يكمل إصلاحه؛ وأقترح إتمام البيت بما يلي : 

67 الما في الثلاث من قوى الصيت كملا‎ © ١ 

على أنه لى أكمل إصلاح البيت لفاتته الإشارة إلى !كمال ورش 
الملاحظة 507 0 وسداد للقي 0 تتبعها لاحتجنا 
إلى عشرات الصفحات فلنترك المجال للقارئ. 

وأخيرا أقول إن إصلاحات الجعبري وما قيل عنها يمثل 
الممستري الرقيع الذي بلغه الأكنة فى هذا العلم قبل الجعدرى وفى 
عصره وبعلذ ه. 

الخطوة الثالثة : التوجبه 

في هذه الخطوة التزم الجعبري بتوجيه كل قراءة اختلفت عن 
أخرى في حرف من حروف القرآنء ولم يلتزم نظام البيت الواحد 
كما فعل في الشرح.: بل ريما جمع توجيه أكثر من قراءة مذكورة 
في أكثر من بيت' وفكدا تراه وجه -5700” 

اشير فى نه اليا - قيل أن يختار - محايد: تراه 
يتتبع توجيه كل قراءة مستدلا. يي ل 1 
الثابتة فى الحرف فى إطار السبعة:؛ ويتوج ذلك عادة بالإعلان عن 
اختيارة. 


سس تب سمل و(ر ليم (أسنبه 


اغتياوات الجعيري : 
بحر يراه الجعبري أهم موضوع في هذه ان 

غيرها وأكنه يبرز شخصيته في الموضوع, د ناقل ولكثه غير مقلد. 
ليهات قات طن بياج متن الدايل» وماس الخقياراته شاكع على 
ذكر جهة الترجيح وهو الأفصح من الفصيح 68. 

من دواعي الاختيار : 

لقد تنوعت دواعي الاختيار عند الجعبري تنوعا لا يكاد يضيط 
وكم حاولت ضيطها وتوكيحينا حسب أهفيتيا: ولكنها لتشايهها 
وتشابكها وكثرتها لا تنضبط بسهولة. 
واحد بشرط أن يكون بينها تقارب. فلندكرها إذن على هذا الترتيب. 

[) كرا الععيوى الكقارا ع اعت ادوظلى القوامق] لأضوانة 
فاكفار مكلذ البسبجلة ينث امون اريمهان الخسن على الأشن ردم 
الخاص على العام 49. 


2 وقد اعتمم الجعبري أ 3 في و أن يكون لحار 


(38 عبر الجعيري عن ذلك كله - وهو يصف أسلويه في معالجة الشاطبية - بقوله : « ... ورشحته 
ا التعليل ميينا متين الدليل» ومضيت على اختياري من القراءات غير مقلد أحدا من 
أرياب الاختيارات ذاكرا جهة الترجيح, وهو الأفتمح من التعبيه: ووجهت ما يرد عليه من 
أشكال وأجبت عما ظفرت به من سؤال: ولعمري إن جل ما أثبته إنما هو من مجموع نقولهم 
وتفريع على أصولهم». 
كنرٌ المعاني» ص : 3 - 4. 

(39) ينظر كنز المعاني, ص 191, ويقصد بالخبر الحديث الذي رواه أنس وابن جبيرء ص : 187: 
وبالأثر ما روى عن ابن مسعود2. ص : 1850. 

(40) ص : 191, هامش : 3 و4. 


عل ور (أرييث وا سسسب 15 


الكتاو هن الأضبلووان مكون عير عارضى :لأن إلقاء السادكن أكثر 
من اعتنازة»:وأن 'يكون بجاريا ظلى القوانين الصعرفية 400 

6 اختار الجعبري لكون ا كه في 00 (42), وينضمن 
يكون نصا في المحكم 43, أي أن لا يكون متشابها ذقنا راجعان 
إلى قاعدة واحدة هي قاعدة أصولية أيضا. 


4) يقدم في اختياره ما قرأ به على ما رواه 44), 

5) يختار الجعبري لكون المختار موافق لمعنى ما. 

وتشمل الموافقة للرسم 5) وشي قاعدة عندهء والموافقة لشيخ أو 
جملة من الشيوخ وهى كثير بشرط أن يكونوا من كبار الشيوخ ©4, 
وتشمل أيضا الموافقة للمعنى السابق في الترتيب 47., والموافقة 
للقواعد العامة. كحمل الفرع على الأصل أو العكس 48, وغير ذلك. 


6) لكون المختار أبلغ في دلالة ما. 
وبيبشمل ذلك ما إذا كان أبلغ في الدلالة على الخير 49), أى على 
الوحدانية (50) أى على الوقيد والتوييخ (5], وغير ذلك. 


(41) تنظر أمثلة ذلك كله في الصفحات التالية من الكنز. ص : 70 و357 و433 و536. 

(42) تنظر الصفحات التالية : 1200, 1221, 1247. 

(43) ص : 1103 مثل اختيار 'يطهرن" (12 222 ) بالتشديد. 

(44) مثال ذلك اختياره إدغام “ماليه هلك" آ 28 و29 من سورة الحاقة : 69. ص : 595 من الكنن, 
وكذا اختياره. لفظ النحل فى التعوذء ص : 172. 

(45) هذه كثيرة في اختياراته, ويقدم فيها - غالبا- الموافقة تحقيقا على الموافقة تقديراء ينظر مثلاء 
ص : 172 و847. 

(46) غالنا هاانقرئ هذا الستب سن اك و تنظ نض 1193:1214 

(47) هذا الملحظ عند الجعبري دقيق بق جدا لم أقف على مثه لفيره وذلك مثل اختياره قراءة : 

'ننشزها" (2 1 259) بالزاى لانها تفيد تركيب الأعضاء وهو سابق على نفخ الروح الذي تفيده قراءة 
ننشرها بالراء. ص : 1133. 

(48) مثل اختياره "يتسنه " (2 1 259) بإثيات الهاء. ص : 1135. 

(49) مثل اختياره " أن يوتى أحد" (3 1 73) بهمزة واحدة. ص : 302. 

(50) كاختياره 'ونكفر عنكم ' (2 1 271) بالنون ص : 1159. 

(51) مثال الوعيد اختياره 'سنكتب ما قالوا " (13 181) بالنون. ص : 1271: ومثال التوبيخ اختياره 
"أأذهبتم طيبتكم" (146 20) بهمزتين. ص : 389. 


15 سس ببس هف ور اريم (فُسنير 


ا حم 031 

0 لكونه أكثر استعمالا 3 ويتضمن الأفشى وبتضمن كما 
يأتي. 

9( لكونه أفصح أو أقيس أو أفشى. 

كثيرا ما يعبر الجعبري - لتبرير اختياره - بقوله «لأنها 
الفصحى» وأحبانا يضديف لها : القباسيدة, وأحيانا ستعمل «لأنها 
اللغة القياسية *) الشائعة» ولما كانت القراءة ١ ١‏ توخذ بالأقيس في 
لكا ل قفيرها عند او الو را 
اختيار. 

0) لكونه أخف 553) 

غالبا ما يعبر الجعبري بنفس العبارة وأحيانا بما يفيد ذلك 
كان تقول لعده :التفل» وتحست الها أخيانا أنها الفناس: واتصانا 
يقول : لكونه أخف اللغتين» أى أخف الفصيحتينء الى غير ذلك. 

0 لكونه متناسيا ل قبله أو ما بهذهة أو لهما معا (56) والمناسب 
قد يكون واحدا وقد يكون أكثرء فإذا كان واحدا - قيل أو بعد - 
غيو ملفل المتاسية بوذا كانا مها غير رافظ الأكتنا فيو رهق كدين فى 
الخطاب والفيية. ١‏ 
(52) مثل اختياره 'تفدوهم' (2 1 55) بفتح التاء وإسكان الفاء. ص : 1008. وتنظر الصفحات 

التالية : 1034, 1096, 1122, 1126. 

(53) مثل اختياره 'ولولا دفع الله الناس"' (2 1 251) لأن دفم أكثر استعمالا من دفاع. ص : 1126 . 


(54) هذا الباب عريض تنظر عنه على سبيل المثال الصفحات التالية : 201, 204, 320, 326, 383, 
0 939, 069, وغيرها . 


(55) تنظر أمة الاختيار للخفة فى ص : 233, 806, 1153, 1157, 1253, 1266. 

(56) صفحات : 1235, 1255, 1260: 1268, فيها مثلا اختيار الغيب في 'بما يعملون خبير” 
(1801:3) والمتاستن “ولا يحسشين" معأ (180:1178/3):واكتيان الفيب أنضنا فى “الببيتتة 
للناس ولا يكتموته" 3 ا 07) والمكتنفان : من قيل : 'الذين أوتوا الكتاب” ومن بعد أفنيذوه وراء 
يرهم هن :1214 


١‏ ور ري مس159 
2) لكونه المحقق 67. 


3) لزيادة الفائدة 58) معه. 


وهكذا لى حاولنا تتبع دواعي الاختيار عند الجعبري لما وسعها 
مجلد. وسنخصص لها دراسة مستقلة ان شاء الله لدقة الاعتبارات 
لللصيود 


لم 1 علد إن السسرى سية اا وابدرة التففيار فاك 
ذلك حيث يكون المقصود بالاختيار "المصطلح عليه في علم القراءات" 
إذ لم نعثر له إلا على صيغة واحدة هي قوله - بعد توجيهه لكل 
القرآت - : واختياري ' كذا. 

أما عنربا مكون:! التصوون رأ هده كن تخسن عاد فانة 
كفيره يعبر بعبارات مختلفة, بعضها صريح في اختياره كقوله - 
في إعراب هين يتقي بائيات الياء - : «وعندي ن قول أبي علي 
أقوى لثبوته في القرآن» 092 . وبعضها محتمل كقوله - مثلا تعبيراً 
عن مذهبه في صفة التكرار في حرف الراء - : «٠‏ ومعنى قولهم 
مكرر أن له قبول التكرار ... الخ » يعني أنه ليس مكررا بالفعل. 

ويختم الجعبري هذه المرحلة عند نهاية كل باب أى فصل أو 
موضوع ما ا ون يحصي فيه عدد الوجوه من طرق 
القصيد ثم من طرق غيرها 

وقبل إنهاء هذه المرحلة نشير الى أن أكثى اخشازات الجعيري 
مواة فقة للا كان عليه المغاربة كمكي والداني وغيرهما. ١‏ 
(58) مثل اختيار الهمزتين في 0 : 366 
(59) ذكر الجعبري قول أبي علي - وأضنه الفارسي - في قوله تعالى : ' إنه من يتق ويصبر " 

(12 1 00) بإثبات ياء يتقي في رواية قبل : ' أن من بمعنى الذى .. ثم قال : 'وعندي ... الخ " 

كنز المعاني. ص : 930. 
(60) تمام كلام الجعبري يفيد أن للراء قابلية التكرار, وليس التكرار صفة ذاتية فيها, وكونه صفة 

ذاتية فيها هو مذهب سديويه. 

ينظر كنز المعاني شرح البيت : 1157؛ في باب مخارج الحروف وصفاتها. وتنظر الرعاية لمكي 

بن أبي طالب, ص : 106- 108 والنشر لابن الجزري : 204/1: وتنبيه الغافلين, ' لأبي علي 

النوري الصفاقسي. ص : 49. 


160 ا قف وير شي (فستيه 


المؤلفات في علم القرآت كثيرة وه ومتنوعة الأساليب ككل المؤلفات 
وهي إما مؤلفات مستقلة : منظومات أى مصنفاتء وإما تايعة لأصل 
مرتبطة به : شروح أو حواشء والجعبري في "كنز المعاني' شارح 
كت حت 0 

وإلا وجب علينا أن تدرس أسلويه في مؤلفات أخرى له حتى ل بكو 

والأسلوب هو الأداة التى تضفى على المنهع ومحتواه رونقا 
وجمالاء وتجعل القارئ به أكثر إعجابا أى تنثر حوله غيوما فتصيره 
اكت عموفنا وتهمل القارئ له يق خا ترا متاماذ فيمرض قله إن 
كان لوكس عافتنا ووزذاد تعلفا بيه إن كان لوخدو ذا أقيمية: 
وساتناول هنا مجموعة من العوامل التي أثرت في أسلوب الجعبري, 
نم ثم دراسة تطبيقية لأمئلة مختلفة مقتطفة من مواضع متعددة من 
أسلويه في كنز المعاني ويذلك سيتكون هذا الفصل من ميحثين : 
التعريف بأسلوب الجعبري: ودراسة لأمئلة منه, 


عدبيه بأسلوب كوم 


هذا('6). ولد من اسيل التعويف بأسلوب الجعبري لساب : نذكر 
أولا : لأن الكبار وصفوه بالصعوية وتهيبوه فكيف يتجاسر 

غلنهمثلى. 

(61) أقصد م ا هذا الشوح الذي 05 إنجازه الفده ل محمل 0 الزعري بمدينة 


1994-3 


ا أ 1612222 


1) قال المؤرخ التركي الأصل أبى الخير أحمد بن مصطفى بن 
خليل طاش كبري زاده المتوفي سنة 968 ه موافق 1 م : ولا 
يقدر على حل رموزه - كنز المعاني- إلا من برع في علوم القوآن بل 
العلوم العربية والشرعية أيضاء ولا يعرف عسر ذلك الكتاب وقدر 
إتقانه إلا من خدمه حق الخدمة ©). 

وإذا أمكن التماس الوجه لصاحب هذا الكلام لأنه تركي 
الأصل وهى بعيدء فلا يمكن إلا التسليم بما ١‏ اران 
حذاق علم القراءات وعلوم اللغة العربية معا من صعوية أسلوب 
الجعبري. 


قال استاذ الجيل في القرن الثاني عشر الهجري: أب زيد 
عبد الرحمن بن إدريس بن محمد بن أحمد الشريف الإدريسي 
الحسني التلمساني ثم الفاسيء المتوفي سنة 1179 ه ملمحا إلى مأ 
في أسلوب الجعبري من مقفلات ومفمزات, لا أراد أن يحشي عليا 
يكتايه : : "فتح الباري ىي -«ثم إن ن الله تعالى لما أهلني للإقراء عمكرفتة 
وأولاني من جزيل نعمه انتهزت علاج بعض مقفله, وتمهيد بعض 
مغمزه» (63), 


3) وهذا خاتمة المحققين في النصف الأخير من القرن الثاني 

مين البجوف وأراخل القون الثاك عشي مكس .بن هيدا لسلام ين 
مودي لامي اي ورا او 
محمد الفاسي المتوفى سنة 4 ه. يقول : - واصفقا أسلوب 
الجعبري في كنز المعاني - وقد عزم على تأليف حاشية عليه 9©) - : 
«إذ كنت ساعة الاشتفال بمطالعته - كنز المعاني - وإعمال الفكر 


)62 مفتاح السعادة : 46/2. 
المكتبة العامة بتطوان ن» رقم : : 414 -415 , 
02. 


-102- سس سس ببسب مقط و(م (فرو من (لسنية 


عند مراجعته كشيرا ما أبحث في حوزته لاستخراج ركزته 67) فتنبهم 
أحيانا سيله علي وتزدلف (. ٠‏ 69 مخدر اته إلى؛ فكنت إذا سنحت 
لي وحشية من معاميه. د سس حو سند انل فنا 4 قيدتها 
بالكناب يقناء يايهاء وخططك هته النقا ب بوك حليا با خف 
التفلت يعد إعطاء القياد» (67), 
0 وقال اين دراوة لاسي (69), يعد أن الك أحمد بن 
ما أنت أول سار غده قمر # ورائد أعجبته خضرة الدمن (/6) 
فرأيت هنالك مهامه تحار فيها القطاء وشوامخ تكل عند 
اقتحامها الخطىء ثم وقفت أتأمل الخوف عند فجأتها. لكن قدمت 
الرجاء عند رؤيتهاء فقال لي : أشرع فيه بلا توان» وتوكل على الله 
رينا المستعان» (00), 
ثانيا ا لع الثاني فهى أن عد ه عوامل 
البو ا العراعل بها لور 
(65) شبه معانيه بالمعدن النفيس المدفون في باطن الأرض الذي يعرف بالركان. 
)66 مكان النقط كلمة ممحوة بقي منها الألف أولاء يفترض أن تكون "أحيانا". 
(67) شذا البخور العنبري, لوحة : 1. 
)68( هى : أبو القاسم محمد بن عيد الرحمن بن أحمد البصري المكناسي الشهير باين دراوة 
وأخبرني فضيلة الاستاذ محمد النوني أن المكناسيين يقولونٍ اين دريوة. ا لاد 
ولب متايهما < الدعاءء توفي سنة 1150 ف نا الأماني ونشر المعاني لوحة : 2 1 : 


مصورة عن تسخة الخزانة الحسنية رقم 510 . وتنظر, أطروحة الأستاذ الفاضل عبد الهادي 
حميتى : 1202/4: رقم 28. 


)60( البيت لأبي محمد القاسم بن علي الحريري: ت 516 فه وبعلة : 
فاختر لنفسك غيري إنني رجل * مث المعيدي فاسمع بي ولا ترني 
بغية الوعاة للسيوطي : 259/2, 
(70) حفظ الأماني ونشر التهاني, لوحة : 2 - 3. 


(010 1 


وفيهم فرسان الميدان أمثال علم الدين السخاوي ( ت 643 ه), ' وأبي 
عبد الله الفاسى (ت 656 ه) وأبي شامة ( ت 665 ه), أبي عبد الله 
الصنهاجي ابن أجروم: زت 13 ه) وغيرهم. 

مرا اليم و اي 0 
اليل اللي سا ا 0 لغيره سب ٠‏ ومن أجل ذلك 
حاول أن يكون شرحه الشرح الذي يغني عالم القراءات عن كل هذه 
الشروح, وكذلك كان في نظر الكثيرين, وخصوصا كيار العلماء 
بعلم القراءات 
كل ذلك, وعالم لي انه ام 0 
ذلك» وهى عالم بالفقه : فروعه وأصوله. ومؤلف فيهماء وهى عالم 
بالحديث ومصطلحه., ومؤلف فيه. 

والجعبري أيضا مشارك في علوم : المنطق والفلك والتوقيبت 
يقيرهاء ومزاف في ذل كله 
ا 10 
علوم اللغة وعلوم القراءات مرتبطة أشد ما يكون الارتباط. 

ويتوقع القارئ لترجمة الجعبري - وهو يستعرض النعوت التي 
تشبت نبوغه في علوم شتى - أن يكون لكل علم تمكن منه أثر على 
أسلويه, وهكذا حاء اسلوتن الجعبري مزيجا من الاستطرادات ت التى 
ارافديوا بعد اللأريق على كل يعترضن بعت عاء لان بزل الطريق 
اقعنه قن الكرواعية مو اليه للغوي بالمرادف ومع الإعراب ومع 
قواعد العروض والتعريف بشخصية ماء الى غير ذلك .. 

3 الجعبري تعود في كثير من مؤلفاته على اختصار 


سس ب بها وار (قريمث (لُسني 


المختصراتء والاختصار يحتاج ب وكان من 
نتائج هذا التعود أن يظهر أثره في كنز المعاني فجا 0 
أكثر صعوية. 

4( إن موجة الاختصار في التأليف فى مختلف العلوم. كانت 
قد يلغت ذروتها في عصر الجعبري» في الفقه مع شيخه ابن يونس 
(ت 671 ه) في فروع الشافعية يكتانه ' التعجيز فى مختصر 
امعد 1 الوح الدع هو احتجسا سيد الى يطو كي 
لحجة الإسلام الإمام الغزالي (ت 5 ه). 

وقد ابتدأت الموجة في هذه الفروع مع حرملة بن يحيى التجيبي 
المصري (ت 3 ها)ء ٠‏ في مختصره في فروع الشافعية ‏ ويعده 
إسماعيل بن يحيى المزني (ت 264 ه), في مختصره أيضا . الى أن 
توجها الجعبري بسلسلته : "تتمة التبريز في شرح التعجيز ' و"تتمة 
التطريز في شرح التعجيز ' و"التحييز 7) في حواشي التعجيز". 

وفي اللغة العربية والفقه والأصول جميعا بلغت الموجة ذروتها 
مع أبي عمرى عثمان ابن عمر بن الحاجب ( ت 646 ه) : الكافية 
في النحو, والشافعية في التصريفء ومنتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل ' :واتختضعا زه لهذا الأخيرء هيد 
للمختصر الى أن أصبح سلسلة مختصرات من المختصرات:؛ الى 
ان توجها الجعبري أيضا 0 ال وا 

بمشتهى النهول في علم الأصول؛ و مشتهى النهول والعلل مختصر 
م د تو السو 1 

وكذا الأمر بالنسبة لفروع الحنفية مع مختصر أبي جعفر أحمد 
بن محمد الطحاوي زت 321 ه) في مختصره ومختصر القدوري 
أحمد بن محمد البغدادي (ت 8) ه ومختصر الكرخي عبد الله ين 
الحسين (ت 428 ه) أيضاء ٠‏ وفي فروع الحنابلة مع مختصر الخرقي 


(71) كشف الظنون : 417/1. 
(72) الهبات الهنيات : 65/ ب؛ وفي مقدمة التحقيق لرسوخ الأحبار التنجيز بدل التحييز. 
(73) الهبات الهنيات : 66 / أ. 


بعد وز (ريعث| وأس 16 


أبي القاسم عمر بن الحسين الحنبلي (ت 354 ه) وشرحه : المغني 
لادن قدامة المقدسي (ت 0 هف ه). ولعل الجعبري كان قدوة للشيخ 
خليل ابن إسحاق (ت سنة 776 ه). الذي أراد يكور 
ا اياي التعقيد 
ونغده سياف ناريا ا 
عن تتبع المطولات, واعتقادهم - والأمر كذلك - أن مخاطبيهم 
يفهمونهم.ء فلا يلام الجعبري إذا كانت صياغته على الشكل الذي 
ما" لعي 
0 دوعن العا كه ا - كنات حال نيه 
الشاطبي أن يلخص ما يقارب أريعة قرون من التجارب والعطاءات 
في علوم القراءات فاستعان على ذلك بالرموز بدل الأسماء. وقد تناوله 
اع وباي بين موجز ومعلنبء فلم يستوعيه أحد 
لكان الى الجعيرى أن يستوض ويختخبر الى الس الرلته رأيسن يهن 
اليل - إن لويكن عن المسخصيل- الجمع بين ا لاسح سيان 
والاختصار بأسلوب واضح يفهمه المبتدى كما يفهمه المنتهي. 

ويظهر أن الجعبري بالغ في التركيز على قضايا اختلاف 
القراءات ويبان علة كل وجه فطرقها (4) يكل وحه : : كارة شارحاء 
وتارة منيهاء وتارة مذيلا أى مشيرا أو معنونا بأي عنوان يعطيه 
0 ايديا بودن 0 7 لا 
أى الفصيم من قواءد اللخة العريية .واضظرة الى اعمال القريت 
أو الشاذ من الكلمات أى العبارات (75), 
)74 أعني قضايا الخلاف. 
(75) سيتضح ذلك بالأمثلة في المبحث الثاني. 


166ب اجججججببس لت لم لقروم (لُسنية 

اعنتى الجعبري إذا بالخلاف وضوابطه وتوجيهه عنايته 
بشوارد اللغة والإعرابء وكان ذلك في كثير من الأحيان على حساب 

دراسة تطبيقية لأمثلة من اسلوب الجعبري 

لتوضيح ما أجملته من الحديث عن أسلوب الجعبري سأضرب 
أمثلة من بعض الجوانب التى اهتم بها كثيرا فأثرت على أسلوبه, 
من خلالها سأحاول إبراز قيمة الجعبري إضافة أو تتميما للحديث 
عن خصيةة ومكانته القلقنة: 
الجعبري. 

تبين مما سبق أن أسلويه يرتكز على الحيطة المبالغ فيها وإن 
اللذين اعتيرا ذلك امتحانا لعقول المتعلمين 79. 

مثال أول : 

بعد فراغ الجعبري من شرح قول الشاطبي - في آخر بيت 
من باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين - : 

خذ العفو وامر ثم من بعده ظلمه © وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا(””) 

بعد انتهائه من تفريع وجوه قوله تعالى : إفمن الناس من 
يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق» 09 قال : 


«خل لكل عشرة من الأريعين واحدا تكون أريعة ثم اضريها في 


(77) البيت : 157, 


عد ور (أريعث | وأ 167 
مائة وسدين» فالحاصل مائة و ال (9), 

قال ابن عاشر : «ما ا باو 00 
1 أما صنيعه قبعيل» 80, . 


مثال ثان : 


في شرح الجعبري لقول الشاطبي : 
وطاسين عند الميم فاز اتخذتم 4# أخذتم وفي الأفراد عاشر دغفله (51) 

قال :« إن المسائل إذا تعددت بعد الرمز فلا تضم إلى 
السايقة 5 إلا إذا لم يعقبها قارى”» أى وقع قيل القراءة والا فلا 52), 

انظر إلى تكرار هده الأدوات : لا لم والا قلاء و تضم.. إلا 
إذا لم ... أى وقع ... وإلا فلا. 

لا تستقيم - مع تكرار هذه الأدوات - قاعدة تكرار النفي التي 
قيل فيها : 
قاعدة النفيين إن تكررا © حذفهما منطوق قول قد جرى 

ولا يفهم منه المقصود بسهولة ويسر3©, 

مثال ثالث : 

في شرح الجعبري لقول الشاطبي : 


(79) كنز المعاني ؛ النموذج المحقق, ص : 303 من الأطروحة. 

(80) فت الباري : : 109/1. 

(81) الست 283 معان حووق أقزيف فقا بحرا 

(82) كنز المعاني شرح البيت المذكور قبله. ص : 610 من الجزء المحقق وص : 161 من الأصل. 
(83) قد استوفيت الحديث عن الموضوع في الجزء المحقق المفقود. 


-16 سس هه و فوم (أسنية 
عليهم إليهم حمزة ولديهم © جميعا بضم الهاء وقفا وموص لا (54) 


أثناء حديثه عن الألفات المجهولة الأصل مثل :لدى وعلى قال : 
0 ولدبس لهذه الألفات انقلاب, عدلوا بها الى الباء المجانسة (85)»,| 


نفص ماء فلو زاد مثلا لفظ : لذاء بين 'انقلاب, 'وعدلوا" لأصبح 
الكلام مفهوماء لأن معنى الجملة الأولى علة لمعنى الجملة الثانية. 
ولكي يكون الكلام واضحا كان ينبغي أن يقول مثلا : «ولما لم يكن 
لهذة الآلفات 001 معروف عدلوا إلى قلبها د ء مجانسة» أى يقول : 
دولا كان أصل هذه الألفات مجهولا عدلوا الى قلبها ياء مجانسة». 


مثال رابع 


ومويلة:69 


ويعد توجيهه القراءات في كل بيت عاد ليجمل الأوحه 
وتعليلاتها في الأبيات الثلائة فقال في حملة ما قال : «وأدغم قالون 
وخلف وخلاد يعذب من,2 وأظهر خلف. اركب وهما في أحد الوجهين 
مناسبة يعذب بالطرفين وتوفير لحروف الأمر فى اركب» (87), 


فلولا الووانة لا مرقكا مهال" العسون فى قولة .+ .وهاه يل حضى: 
الوجهان ليسا واضحين لمن هماء ؟ وفي أي شيء ؟ ولفظ مناسبة 
كتكرت ١‏ وكذا لق تركدرة. 


(54) البيت : 110. 

)85 كنز المعاني شرح البيت المذكور.ء ص : 204 من النموذج المحقق. 

(56) الأبيات من 283 - 285»: من باب حروف قربت مخارجها. 

(87) كنز المعاني, شرح الأبيات السايقة,. ص : 615 من الجزء المحقق» وص : 163 من الأصل. 


د ور رمث ا 169 
القلاف وتوجبيه كان أكفر كتن الخلذك اسكيهاناء واشيد كتن 
التكو سيكو ة. 

مثال خامس : 


فرع الجعبري على قوله تعالى : #إوإن تبدوا ما في أنفسكم, 
أى تخفوه ... الى قدير» ( فقال : «قالون بإدغام يعذب وقصر 
شيء بمديه مع ترك الصلتين وبهما مع صلة الميم أربعة» 9 فكيف 
للقارئ المبتدئ أن يستخرج الأوجه الأربعة من هذه الجمل شبه 

مثال سادس : 


نعم | اذ نمشت زينب صال دلها 9 قوله : 0 


أراد ادم - الدب على بقض العاديم في دجاه 0 
: يتقدم ش شيء قم طية ور الكو هيا وهوواصف حلاء وقس عليه 
اا ْ 


الناظم قبل" : «سأسمي ويعد الواو و ا اي 0 
وخصوص للميتدى لفموضنة لسبئيب تعقيدنء ومن أسياب التعقيد هنا 
ما يلى : 

(55) سورة اليقرة آبة : 254. 

(80) كنز المعانيء شرح البيت : 285: ص : 617 من الجزء المحقق و163 : أصل. 

(90) الأبيات من 250 الى 261 في بياب الإظهار والإدغام. 

(91) كنز المعاني, شرح البيت : 261 النموذج المحققء ص : 567. 


-170--سسس ببب تقل رامث (لُسنير 


1) قوله : وفهم من قوله يتقدم شيء, لا يفهم القارئ منها إلا 
أن عبارة يتقدم شيء "من كلام الشاطبي, وكلام الشاطبي نظم, 
يستحيل أن يكون ذلك منه. وسيب ذلك قوله تعن فونه يدل هن 
كلامه, مثلاء فالبيان يقتضي أن يقول : وفهم من كلامه. 

2 استعماله لفظ شيء : النكرة - في موضع يحتاج إلى 
التمثيل - وإعادة الضمائر : يتقدم عليه. يتأخر عنه أو عنهاء وهو 
واصف حجلا. 

3) الإجمال في التمثيل بقوله : وهو واصف جلا وقس عليه 
البوائي لأن الغاري! إذا لم تسو بوبوع اللقيس عليه هذا 
يقيس وعلى أي شيء يقيس ؟. 

وخلاصة كلامه أن الواو الفاصلة التي تقدم التعريف بها في 
أول المصطلح, قد يتقدم عليها شيء ويتأخر عنها شيء آخر كقول 
الناظم في آخر الأبيات الثلاثة. «وأظهر ريا قوله واصف حلا» فالواو 
الفاصلة وهي التي في قوله : واصف تقدم عليها قارئان هما المرمور 
لهما بالراء والقاف من قوله : ريا قوله. وهما الكسائي وخلاد وتآخر 
عنها الحرف الذي يظهر عنده ذال إذ وهى الجيم في جلا 2©, لاسا 
معي كيف حاول الجعبري أن يطوي - بل طوى بالفعل - هذا الكلام 


في سطر واحد. 

مثال سابع : 

بعد إفاضة الجعبري في الكلام على باب التفعل بعد شرحه 
للأبيات من : 


وفي الوصل للبزي شدد تيممى © إلى...تفكهى © ن عنه على وجهين قافهم محصل!(ة0© 
وبعل إشارات - كالعادة - ويعل توجيه للتتخفيف والتشديد 
وبيان الفرق بين ما فيه قبل المدغم ألف أو واى ساكنة؛ أى متحرك أو 
(92) ينظر معناه في شذا البخور العنبريء لوحة : 166: وتنظر خلاصته في النموذج المحقق, 
ص:567.من أطروحة الباحث. 
(93) الأبيات من 526 إلى 536: من فرش الحروف بسورة اليبقرة. 


0 هسم نك 


ساكن من غير حروف المد واللين قال : «واختياري التخفيف لانه 
أخف وأعم وأشهرء وقاوم قرب الأصل عدم إسكان أول الكلمة 
والرسم بواحدة»4©, 

تأمل هذا الأسلوب وانظر الى كم يحتاج القاريء المبتديء من 
الوقت ليفهمه. هذا إذا أمكنه فهمه لأ ن الجعبري جعل كل كلمة 
يمثابة عنوان, فافظ : أخف تعني أن عدم الإدغام - وهو هنا 
التخفيف وليس الإاظهار يمعناه الاصطلاحي - أخف من الإدغام في 
اللفظء ولفظ أعم يعني أن التخفيف يعم حالة الابتدا ء المتفق عليها 
وحالة الوصل المختلف فيها. وأشهر يعني أنه أشهر في الاستعمال 
والرواية من الإدغام: لآن المدغم هو البزي والمخفف الجماعة, وقوله : 
«قرب الأصل عدم إسكان ..» فيه إيهام, ما الفاعل وما المفعول ؟ 
فلى جعل الثاني مفعولا لفسد المعنى» ولى جعل الأول - وهى كذلك - 
لكا ن فيه إبهام أولا لقلب القاعدة دون غرض بلاغي وثانيا لأنه عبر 
يقرب الأصل لا بالأصلء ولعل ذلك لاختلاف في الباب بين الأفعال 
المذكورة وبين غيرها ولاتحاد المصاحف في الرسم بتاء واحدة. 

ثانيا : الغفوض بسبب مجازفاة تحوية : 

ما مر الجعبري بقضية خلافية إلا أثارها وأشار بالخلاف الى 
طائفة؛ وهو تارة مع الجمهور وتارة مع غيرهم.ء تارة يوافق أهل 
الكوفة وتارة دوافق أهل البصرة. وقضاياه يختلط فيها النحو باللغة 
والتحتريق وخيرقما :وف من الك #امحيف لا متيو تتيفها:وماذ! 
سأعالج منها إذا كان خاتمة المقرئين الكبار الشيخ محمد بن عبد 
السلام الفاسي قال في يبغضها : «الله أعلم بموقع تنظيره» (95) 
وساقتصر على أمئلة : 

مثال أول : حملة الصلة : 

ف إعراب متعدسا لقول 0 : «عنيت الأولى أثيتهم دمد 


(05) ل لقا شار مجني دل سرع ل ومنهن للكوفي . 52 
أنجد على حذل فسواهن» شذا البخور, لوحة : 48 


سس ب لجل و(ر الوم (لسنير 
نافع © ذكر الموصول وصلته والظرف ثم قال : «وهما مفعولا 


عنيت»07, 

فتيثية فتثنية الضمير مشكل إذ لا يمكن صرفه إلا للموصول وصلته. 
وذلك يفضي إلى القول بأن الجعبري ممن يقولون بأن جملة الصلة 
جملة الصلة لا محل لها من الإغراب: ويؤكد الاحتمال المنسوب 
رفع بالابتداءع» 68. ١‏ 

مثال ثان : عطف مشوش : 

في شرح الجعبري لقول الشاطبي : 

9 الإمام المازني صريحهم © اضر البصري فوالده العلا (09) 
550000 يا من أبيه. من أئمة اسايق النافن 
بالشعر وكلام العرب متك بالآثار» (100), 

انكان الى عطقب سولقين : متسير وبويةةق حلي الفتردات 
عدلاء زاهداء ثم الانتقال الى عطف آخر : من أئمة النحو ... ثم 
العودة برعت ل ساي بالآثار مان كول 
وشم الول لغيره في قهم كلام الجعيري 090 رسيب ذل" 

مثال ثالث : دقائق نحوية تشغل القاريئ؛ : 

في إعراب الجعبري لقول الشاطبي : 

(96) البيت : 50. 

(97) كنن المعاني, شرح البيت قيله : النموذج المحقق.ء ص : 108-107. 
(99) البيت : 29. 

(100) كنز المعاني, شرح البيت قبله.» ص : 62. 

(101) شذا البخور العنيري, لوحة : 36. 


ور رمث مسق17 


وأبدت سنا ثفر صفت زرق ظلمه © 510101101010000 

قال : «سنا - مقصور واوي - : الضوءء مفعول مضاف الى 
تغر : مقدم الأسنان, وصفت صفته لفظا»102), 

ولنا على هذا الكلام ملاحظتان : 

الملاحظة الأولى على قوله : وصفت صفته لفظاء إذ المعروف 
عند النحاة أن النعت يتبع منعوته ... قاعدة عامة, وأنه بيان أو 
زيافة ان للمتعوت ؤهذا. هو المالوف» ولكق قد نكو :اللفظ ا لوصف 
تايعا لوصوفه في اللفظ فقط كما هنا ٠‏ فمعنى صفت واقع فيما بعدة 
لا في موصوفه الذي قبله وهى ثغر هناء ولذا كانت لفظة لفظا ذات 
معنى يشغل البال. 

والملاحظة الثانية : هي ملاحظة على قضية تعتبر لازمة من 
لوازم أسلوب الجعبري».وهي ما يلاحظ من كثرة الفصل بين 
المتلازمين موضوعاء ذلك مثلا أن قوله : مقصور واوي» هى تعريف 
للفظ سناء تعريفا تصريفياء وقوله : الضوءء هو تعريف آخر للفظ 
نذا , فى تدريفت للشو با اراد نسم واقولة, وا نشول جإقت ننه | لى لفان 
هى تعريف موقعه من الإعرابء وهى المطلوب أولاء لآن الموضوع 
إعراب البيت. لكن الجعبري يجر كل التعاريف دفعة واحدة» ويقدم 
غلى المظلوي يعلى اللطلوب: يريد رذلك أن يضمن لنفسه هدم الحودة 
إلى الموضوع فيقحم التعريفين غير المطلويين بين المبتدأ والخبر» وقد 
يقال : إن التعاريف الثلاثة كلها أخبارء وهى كذلك لأن كل خبر هو 
تعريف لجانب من المبتدأ. لكن كل موضوع يفرض التعريف المناسب 
له وقد يكون غيره مرغويا عنه. . 

وهذه قضية لا يكاد يخلى منها إعراب الجعبري لبيت واحد من 
أبيات الشاطبية ولنا عليها عشرات الأمثلة لا نطيل يذكرها. 

مثال رابع : الفصل الطويل المشوش : 

بعد شرح الجعبري قول الشاطبي : 


ا سه وير ليث (قُسنير 


ويحسب كسر السين مستقبلا (سما) © رضاه ولم يلزم قياسا موصلا7”". 

وبعد توجيهه لقراءتي الفتح والكسر لسين يحسب واختياره 
الكسر لأنه الفصحى وفاقا لأبي عبيد قال :«لكن قوله اختيارا 
كما9") حفظ عن النبى كلد قال لقيط 253) رضى الله عنه قال : 
كنت وافد المنتفق الى رسول الله مَكِلْهِّ فيينما نحن عنده إذ روح 
الراعى غنمه؛, فقال يَكِيِدّ : ما ولدت غنمك ؟ قال بهمة» قال : اذبح 
مكانها شاة, ثم قال : لا تحسبن أنا من أجللك ذبحناها : بكسر 
السين. وكذا رواه الفراء عن أبى سليمان 29) العطار الملكى عنه 
عليه السلام: لا يدل على الرجحان وإنما يكون كذلك أن لى اقتصر 
عليها (107)), 

تأمل قول الجعبري : لكن قوله اختياراء مع قوله : لا يدل على 
الرجحان فإن كانا مرتبطين في المعنى فبينهما قصة طويلة» وإن لم 
يكن بينهما ارتباط فما موقع كل منهما ؟ وما معناه ؟. 

الضمير فى : لكن قوله, لا يمكن صرفه إلا لأبى عبيدء والمعنى 
أنه اختار قراءة بحسب بكسر السينء» ومعنى كون الكسر اختيارا له 
أنه روى الفتح والكسر واختار الكسرء وكونه اختار الكسر لا 
يرجحه في نفس الأمرء وهذا المعنى سليم على أساس ارتباط 
الطرفين لو ساعد عليه استعمال الجعيرى لقواعد اللغة استعمالا 
مالوفا غير ناشز لأن فرض الارتباط يقضي أن تكون جملة «لا يدل 
على الرجحان» خبر لكن المشددة النون؛ أى خبر قوله مع تخفيف 
نون لكن ويكون : اختياراء من لفظ أبي عبيد. 


” (103) البيت : 538, 

(104) في النسخ : ب» خ, ز : لما, 

(105) هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري العقيلي صحابي وافد بني المنتفق, الإصابة : 
3:, وخلاصة الخزرجي. ص : 323. 

(106) هو أبو سليمان داود بن عيد الرحمن العطار : كتاب الكنى للدوالبي : 193/1: وصنيع 
الجعبري يوحي بأنه صحابيء ولم يذكره ابن حجر في الإصابة. 

(107) كنز المعاني: شرح البيت السابق : 538, ص : 285 - 286 من الأصل ومن التحقيق: سن : 
02 . 


ور ريمت مسق17 


وعلى تقدير عدم الارتباط يكون قوله : «لكن قوله اختيارا» 
كلاما تاما لكنه يحتاج إلى إصلاح في الإعراب. ويبقى أن قوله : لا 
يدل على الرجحان معلق في الهواء لا أساس له يستند إليه. 

ولى كان الجعبري قد جمع بين الطرفين ثم أعقيهما بالقصة 
تأكيداء لما أوقع القارئ فى هذه الحيرة. 

ومن هذا القبيل الفصل بين الميتداً والخبر بالكلام الطويل قال 
فى لفسدير الديمء في قول الشاطبي دين وهطلا : والديم جمع 
ديمة كلين ولينة: ٠اى‏ جمع ديم جمع ديمة كجيزة: وجيز وجدن: وفي 
الحديث "كا ن عمله عليه الصلاة والسلام ديمة 20008 العطر الدائم 
برفق أقله 0 وليلة 1"9), 

0 أكثر هذا يني ليميا عي 

ومن اللحاذفات التجونا مردون ا لعلف عت و لا لفحلسية 

اللفظرفن تتح والمكالفة مين الخمائره قال قن شو البيت 
فمنهم بدور سبعة قد توسطلت 8 02000 

«أشار بملهم إلى كثرتهم, وهذه شهادة منه على أنه لم يذكر 
فى كتابه هذا كل الأحرف السيعة الواردة فى الخبر الصحيح بل 
بعضهاء وإلا لقال نحى : فهم بدورء ويتوسطها إلى كمالهه 119). 

انظر كم بين المجرورين المعطوفين : (يمنهمء. ويتوسطها) من 
الكلام ؟ فماذا كان يضير الجعبري لى آخر الشهادة إلى ما بعد 
بديلا. 

ومن مجازفاته في أسلويه انتقال وفصل غير سليمين : 


(108) الحديث أخرجه البخاري في كتاب ال من الصحيح, باب : هل يخص شيئًا من الأيام ؟ 
فتح الباري : 206/4: وأخرجه مسلم ة في الصحيح كتاب صلاة المسافرين. 

(109) كنز المعاني, شرح البيت : 252 التمونع اللحقق: ص : 148. 

(110) كنز المعانيء شرح البيت المشار اليه 21: تحقيق. ص : 50. 


76س ب ل وم لقو فصنب 


فمن الأول قوله : «وانتصاب المستقيل يعد لام كي بأن مقدرة 
القراءات» (!!!), 

أقول : إخباره بانتقال الناظم إلى ما ذكر راجع للبيت 
00 كلمة لمقتضاها : وهذا انتقال 
منه إلى لكان نظم الكلام سليما ولكنه يفضل أن يقول : توفيرا 


القتضباها. اننكل" 
ا وننسخ د وااو جود و1 ل 
ذكت الى 112), 


قال : «والى - ويجوز في غير الرواية فتحها -, نعمة؛ تمييز أو 
حال» 13 الطبيعي في إعراب هذا الكلام أت : وإلى ميتداًء وتميديز 
أو حال خيرء ولكن الجعيري تضل أن متسل بن اليه والخير 
بتفسيرين - كما سبق - أحدهما جملة والآخر مفرد. ومثل هذا 
كثير جدا . 

ومن مجازفاته تشبيه غريب قد لا يخطر على الباب إقحامه. 
جاء في تحليله لقضية قلب السين صادا في لفظ الصراط أنه 
مناسية الطاء ء بالاستعلاء والإطباق والتفخيم مع الراء استقالا 
للانتقال من سفل إلى علو, 6 لأن الأول 
عمل والثاني تركه خلافا للأرني 1!4), 

تأمل معي هذا الكلام وانظر ما تفهم منه. أما أنا فقد فهمت 
منه بعد طول عناء أن الصاد والطا ء متجانسان يبخلاف حرف السين 
فانه مستقل وهما مستعليانء والانتقال من الأسفل الى الأعلى أي 
ا من العكس أي من الطا ء الى السينء» وأن 
(111) نفس المصدرء شرح البيت : 57: (وما كان ذا ضد ...) تحقيقء ص : 115. 
(112) البيت : 475. 
(113) شرح البيت المذكور قبله. ص : 255 من الأصل ومن التحقيقء ص : 1023. 
(114) كنز المعاني؛ شرح البيت : 109 تحقيقء ص : 200. 


ري ل سس هتمهم 5 


فما علاقة الأرنب بالموضوع إذا ؟ الذي فهمته أيضا بالتجرية 
والمشاهدة لا بالنقل والرواية أن ن الأرنب تتقن الجرى من الأسفل إلى 
الأعلى بغير مشقة دون العكسء فإنها وإذا جرت الى الأسفل وكان 
يتبعها كلب صيد مثلا لا تستطيع الإسراع وإذا أسرعت انقلبت على 
طيرهاء وأمضكها الكلب مشهولة: ولعنها إذا حجرت إلى الأفلى ل 
بساطيع كلب السبيد إن لق بقبارها لركف لد بإمساكيا ) 
براعته ! 

وهكذا من يقف مع الجعبري يتأمل أسلويه وخصوصا إعرابه 
لأبيات الشاطبية قد ينسى أنه يقرأ كتايا فى القراءات, تأمل إعرايه 
لأي بيت وليكن على سبيل المثال البيت الرابع : وثلثت أن الحمد لله دائما 

تجد نفسك كأنك مع أبي زيد عبد الرحمن المكودي المتوفى 
بعده بمدة ليست بالقصيرة في إعرابه لألفية ابن مالك ومع محشيه 
ابن الحاج وأمثالهما الذين اهتموا بالاعراب اهتماما كبيراء فهل 
كان الجعبري تأثير عليهم ؟. 

ثالثا : إثارة المباحث اللغوية : 

أثار الجعبري كثيرا لي ل ا 
للقاري؛ الممتدي؛ حيل الاتصال موصولاء يل قد تشوش على القارئ 
المنتهي, لكنها بحوث تشفي الغليل لمن احتاج اليها وأراد أن يتوسع 
في البحث , وأحيانا كثيرة يشغل الجعيرى بال القارئ ياستعمال 
غير مألوف مع التصريح أحيانا تدكا لفكه لمؤويية ميخ المد| سوج 
القديمة. ولنضرب لذلك الأمظة التالية : 

مثال أول : 

بسادعاسيح المدرين انر الشالي ان اران بعري سير 
البقرة : وكسر بيوت والبيوت يضم عن : حمى جلة وجها على 
الأصل أقبلة (115). 
(115) البيت : 503. 


١‏ االلجتتتتببي مضي ور سر 


ويعد تذييل وإشارات لجمع نظائر البيوت. كعيون وغيوب 
وجيوب وشيوخ واستيعاب الخلاف في القراءات لجميعها شرع في 
التوجيه فقال مستغرقا في البحث اللغوي والتصريفي : 

«وحجه صم الكل الأصل في الجميع كقلب وقلوب؛ لهذا قال 
وجها. على الأصلء ركه كسدرها مجانسة الياء : استثقالا لضمة 
الياء بعد ضمة وهى لغة معروفةء وقد روى سيبويه مجانسة ( 
التصغير نحى عيينة ويبيت» وهي أخفء فإن قلت : الفرق وجود فعل 
دون فعل 19), قلت : خروج هذا عن مطلق الأصول كخروج ذاك عن 
مطاق التسحين رآيقها قندى الم اكيت أتيا م الكسن قرسا على 
التتصغير فلا يجذيك الفرق بل أريد 7!!) نظيراء. وكثيرا ما 
بتعا 0 (118) قال الاو : لا يجوز غير الضم, أي لد لس 
اا د وا ا د أكن 
النحويين لا يعرفونه». وهى عند اليصريين ردئ». قلت : فالأقل يعرفه 
فلا ينافي الجوازء وإن عني بالردئ القلة فسوء أدب أو حقيقة 
فافتراء ... الخ 119)», 

لاحظ معي كيف يسترسل الجعبري في البحث التصريفي 
اللغفوي وهى يقرر كيفية قراءة كلمة قرآنية - مع أقطاب اللغة. 
يفترض بعضهم ويسمي بعضهمء مستدلا بقول بعضهم » وميطلا 
قول اليعض الآخرء يمنطق محيوك المقدمات « قد ثيت الكسر لغة 
ورواية فهذا الإثبات مقدم على نفيه, إن عني بالردئ القلة فسوء أدب 
أى حقيقة فافتراء». 

مثال كان : 


في البيت الأخير من باب المد والقصر قال الشاطبي : 


(116) الأولى بكسر ففتح والثانية يكسر فضم : فتح الباري : 2/ لوحة : 40. 

(117) في الأصل : أورد نظيرا. 

(118) ه : يتقارضان بالقاف وهى أنسب. 

(119) كنز المعانيء شرح البيت : 503 المذكور قبله. ص : 268 من الأصل ومن الجزء المحقق» ص : 
2. 


ةورث مس178 


وفي باب سوآت خلاف لورشهم © ومن كل الموبودة ااقصر وموبلا (120) 
ولما أراد الجعبري توجيه قصر واو موبلا والموعودة قال : «وجه 
قصر موبلا والموءودة عروض سكونهما لأنهما من وأل ووأدء وليعادل 

00 موعداء واداز مجم دين مدتي المؤودة. وبيهما (!121) ا فارقا تحى : 

دئس" وأما "أسوءات ' فجمع سوأة وفعلة الإسم إذا جمعت بالألف 
امام ست ت 122) فرقا بينه وبين الصفة كصعية 

وصعيات, ثم خصوا من الإسم المضاعف فسكونه كسلة وسلات» 

محافظة على الإدغام, وسكتوا الأحوف أيضا كجوزات وييضات: 

حافظة على ذاه عينه: ون ككى معزي يعيق العتل على الأصمل: 

أخى بيضات رائح متأوب © رفيق بمسح المنكبين سبوح 127) 
هكذا سترسل الجعبرى فى البحث فيصير القراات واللغة 
علما واحداء فانتقل من مولا والمؤودة فجأة الى حكم سوآت. فصال 
وجال وساق في حكمها لغز الحصري وأجوية القراء عليه, ثم أجابه 
وم ا اح د لسرن كن 

القارى المبتدئء أن يتابع الحمووى ١‏ . 

مثال ثالث : استعمال غريب : 
في شرح البيت الأول من باب الهمزتين من كلمتين وهى : 
وأسقط الأولى في اتفاقهما معا 4 إذا كانتا من كلمتين فتى العلا (12) 

(120) البيت : 182. 

(121) ضمير التثنية مشوش والواقع أن الضمير يعود على ما ذكر وما ذكر هو عرض سكون الواوء 
تستفاراة موثلا 0 والفرار من الجمع بين مدتي المؤودة, ٠‏ فهي ثلاثة أشياءء. بنظر الجزء 
المحقق. ص : 09 , وبنظر ااكشف من وجوه القراآت : 40/1 

(122) قال ابن الحاجب : وإذا صحح باب تمرة قيل تمرات بالفتح. والإسكان فيه ضرورة الشافية 
لابن الحاجب في التصريفء باب الجمع الثلاثي. 

(123) كنز المعاني, شرح البيت : 182: النموذج المحقق. ص : 360. وينظر البيت في الخصائص 
لابن جني : 1854/3: ولسان العرب : 125/7. 

(124) البيت : 202. 


10 ب قله و افاي ( فسني 


قال الجعبري في إعراب البيت : 

«وأسقط . حذفء وفتى العلا فاعله, قصر للوزن, والآلى 
الله أي م الهمزتين؛ و يرن اليىت إلا م ور (125) 
بالمرادف وبالجملء والتفتنا فقط إلى الاستعمال اللغوى وجدثا هذا 
التفسير : الأولى. لم أقف على هذا التفسير لغيره. 

وأيضا لى جعل الجعبري كلمة مفعوله بمد : والآولى مباشرة 
لكان أبين. 

مثال رابع ا ات ايا 
للفظة ا عا ا 

قال : «أعذني : أعصمني 2127». 

ومن المعلوم أن العصمة لا تكون إلا لنبي, فكان على الجعبري 
أن يفسر بما لا يحتاج إلى تأويل. 

*لعاس طح يريد البري شري شوش : 
«وباوّها ع وأ و يكاز عن السب والقصبوس مه 1817 

تأمل طريقة إخادله لفظ : القصوى في الموضوع واخباره بأنه 
منية, ا المعييم ملتسي ار اا 
(125) كنز المعاني, شرح البيت قبله. تحقيقء ص : 419. 
(126) عجز البيث : 71. 
(127) كنز المعاني. شرح البيت : 71؛ التحقيق» ص : 137. 
(125) كنز المعاني,. شرح البيت : 19: التحقيق» ص : 43. 


52222222 هه نك 


كالدنيا. وانما استعملت بالواو تنبيها على أصلها الذي هى الواو. 
وغيرهما 122), 
رابعا : كلمة للمقارنة : 


الوقت يتفكدره مسي و 0 وال بي 
التفكير والتأمل - في تحديد الوصف الذي يمكن أن يوصف به 
الخميرى في انكزمرا ديه تفاخرع هن العام الطريل هارا وأعيد 
الكرة ثم أعيد . 

وكيف أستطيع التحديد وقد ارتيك - كما سيق - فحول 
النحى والبلاغة فى الموضوع 039. وأما المقارنة فأقول عنها : 
الجعبري مع نفسه - من جهة - منظم لأعماله مخطط لكتاباته» ومن 
جهة ثانية هى بعيد المرامي شديد الحنين إلى جذور اللغة 
ستغنى من خلوة في شوع ببسل و اي تحده 


(129) قال أبو عمرى عثمان بن عمر بن الحاجب المتوفى سنة 646 ه 'وتقلب الواو ياء في فعلى اسما 
كالدنيا والعليا" : الشافية باب الإعلال. فقد جعل الدنيا اسما كما ترىء وقال أبو البقاء عبد الله 
بن الحسين العكبري المتوفي سنة 616 ه : «وقياس الاستعمال أن تكون - يعني القصوى 
بالواى - القصيا لأنه صفة كالدنياء وفعلى إذا كانت صفة قلبت واوها ياء فرقا بين الاسم 
والصفة» فجاء كلام الجعبري كأنه اختصار له عاذ مام يه الرحفن قن هوه الإعراب 
والقراءات : 7/2. وقال أبى عبد الله جمال الدين محمد ابن عبد الله بن مالك الحياني ثم 

الدمشقي المتوفي سنة 672 ه : 
بالعكس جاء لام فعلى وصفا * وكون قصوى نادرا لا يخقى 
قال شارحه المكودي : يعني أن لام فعلى وصفا يضم الفاء إذا كانت واوا أبدلت ياء نحو دنيا 
عليا " : الفتح الودودي على شرح المكودي : 191/2. 

(130) مثلا المنجرة في فتح الباري : 1 / لوحة : 89. وابن عبد السلام الفاسي في شذا البخور 
العنبري, لوحة : 2/8 وفي : المحاذي / لوحة : 174 - 175 في موضوع العام المخصوص أو 
الذي أريد به الخصوص وقس على ذلك. 


182 ل ور لشفي (فسنية 


فيها الخطوات العريضة لمنهجه؛ وعند شروعه في المقصودء يبدأ 
بتعريف الشعر لغة واصطلاحاء ثم التعريف بالقصيدة ووزنها ونوع 
بحرها وقافيتها مع التعرض للخلاف في ذلكء, ثم التعريف بجملة 
من أنوا ع الزحاف والعلل التي تلحق تفاعيل هذا البحرء نم يطيل 
السديد مع ساس اللسيية 0 ء عليةه. 

وفي الأبحاث الجميلة في شرح العقيلة نفس الخطوات : بحث 
عروضي ثم بحث لغوي, واستبدال للحديث عن المؤلف - لأآنه سيق 
- بإشارات وتوههات موختوع المؤلك, 


وفي مؤلفاته المصنفة غير شروح المتون؛ ننظر له في 'رسوخ 

الأحبار في منسوخ الأخبار' الذي هى كتاب حديث وفقه. فتنجده فيه 

- من حهة - كما نجده في كنز المعاني لغة أوسلويا وتخطيطا 
وتأثرا بمعارفه العامة أيضا. 


ومن جهة ثانية نئة تحد تعد ني كا العاق طرس الننس كقير 
الاستطراد بينما هو في : رسوخ الأحبار: شديد الإيجاز يضطر 
القارئ الى التأمل كشيرا (131), 

ولى أردت أن تقارن أسلوب الجعبري بأسلوب غيره ومنهجه 
ا أما بيد ا ات ل ا عن تقنسية. إذ كدت 
ا عي ا بج ل 
ليا البري بن ال شيعه لس الاي ل 


وأى أودت أيضا أن تقارن بين أسلوبيهما لوجدت فروقا كثيرة. 
ا ا ا و وي 
الأضحية. ٠‏ وفي ص 467, ع 0 


لي لقي 22 ةا 


شرح كل من الجعبري وأبي شامة قول الشاطبي : 
جعلت أبا جاد على كل قارئ © دليلا على المنظوم أول أولا 

فعبرا عن القاعدة فى قضية اجتماع الراويين عن شيخ على 
قراءة كدف يعدر عنها ؟ 

قال أبو شامة عن مجموعة من القواعد : «ومنها أنه مهما 
اكتمع الراريان على قوائة دالرمز لإمامهها نونهما في غالب الأمر 
لأنه الأخص» ولا يحتاج إلا الى كلمة واحدة 0132...» 

وقال الجعبري : «ويسلك الأخص غالبا فإذا اتفق الراويان ذكر 
الإساءء انحو طال تالخلف جذناؤع (:1) اللخلات: :وتحو و«خسوة مبندا 
تلا» 134) و«لست فيه مجهاذ 1393)» للوزن. 

ملاحظة أخيرة وهامة : 

رغم كل ما ذكرته عن أسلوب الجعبري فلا يظنن القارئ أنني 
ب ل سي د د ان عي 
أدركت من معانيه فأظنني نزلت بالسهل الممتنع وأحيانا يغلق علي 
- كما قال الجعبري عن نفسه - فأخال نفسي في أدغال ذات 
شكال وعره (وادرر فم اس يو د 
و 


(132) ابراز المعاني, ص : 35. 

(133) البيت : 280: من باب : حروف قريت مخارجها. 

(134) البيت : 312,: من ياب : الفتح والامالة. 

(135) كنز المعاني: تحقيق,. ص : 94. وعجز البيت هو من البيت : 609: سورة النساء. 


